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التعامل مع مشكلة انعدام الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 

شبكة جديدة لتعبئة المجتمعات
زهرة البرازي وتوماس ماكجي

الأوسط وشمال  الشرق  منطقة  الجنسية في  انعدام  بالتعامل مع مشكلة  معنية  إقليمية جديدة  شبكة 
إفريقيا تعمل على زيادة الوعي وتوفير منصّة لتعبئة المجتمعات.

لطالمـا كانـت مسـألة انعـدام الجنسـية مشـكلة في منطقـة الشرق 
الدولـة  نظـام  نشـأة  منـذ   )MENA( إفريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
القوميـة الحديـث فيها، ووفقـاً لإحصاءات مفوضيـة الأمم المتحدة 
السـامية لشـؤون اللاجئـين، هنـاك آلاف الأفـراد في منطقـة الشرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا يعيشـون بدون جنسـية - وهناك ملايين 
آخريـن إذا قمنـا بتضمـين الفلسـطينيين الُمسـجلين بموجـب نظـام 
منفصـل.1 قـد تتأثـر عائلات ومجتمعـات بأكملها بمشـكلة انعدام 
الجنسـية، ويمكـن تـوارث انعـدام الجنسـية عـبر أجيـال متعـددة، 
الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يتسـبب في انتهـاكات جسـيمة للحقوق 

الأساسية.

بصفتنـا منسـقين لشـبكة الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا حـول 
لت مؤخـراً نسـبياً،2 فإننـا ننظـر في  انعـدام الجنسـية التـي شُـكِّ
كيفيـة تمثيـل المواقـف والتجارب المتنوعـة لأولئك الذيـن يعملون 
عـلى مسـألة انعـدام الجنسـية في جميـع أنحـاء المنطقـة. وعـلاوة 
عـلى ذلـك، فإننـا نـدرس تحدّيًـا نواجهـه بانتظـام: )كيـف( يمكـن 
لشـبكة إقليميـة دعـم التدخـلات القاعديـة التـي يقودهـا عديمـو 

الجنسـية وحلفاؤهـم عـلى المسـتويات المحليـة أو الوطنيـة؟

الخطوة التالية في المشاركة
تُعـرف هـذه الشـبكة اختصـاراً باسـم »هويّتـي«، وقـد أسُسـت 
أن  مـن  الرغـم  وعـلى   .2020 عـام  منتصـف  في  رسـمياً  الشـبكة 
تأسـيس الشـبكة كان حدثـاً بـارزاً، إلا أن ذلـك لم يكـن بالتأكيـد 
بدايـة العمـل عـلى قضية انعـدام الجنسـية في المنطقة، بـل كانت 
تتويجـاً لسـنوات عديدة من المشـاركة غـير الرسـمية والمؤقتة. وفي 
الواقـع، التزمـت منظمـة روّاد الحقـوق اللبنانيـة غـير الحكوميـة 
منـذ  الجنسـية  عديمـي  للأشـخاص  القانونيـة  المسـاعدة  بتقديـم 
أوائـل القـرن الحـادي والعشريـن. ومـع ذلـك، كافحـت الجهـات 
الفاعلـة في منطقـة الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا مـن أجـل 
تأثـير  إلى  جزئيـاً  ذلـك  ويرجـع  الـة.  فعَّ إقليميـة  شـبكة  تشـكيل 
السياسـات التفريقيـة التـي تمارسـها الـدول الاسـتبدادية، والواقـع 
الـذي يفـرض عـلى العديـد مـن منـاصري حـل مشـكلة انعـدام 
الجنسـية )لا سـيّما مـن دول الخليـج( العمل من مواقـع بعيدة في 

الشـتات. مجتمعـات 

وتهـدف هويّتـي إلى توسـيع نطـاق التضامـن تجـاه الأشـخاص 
المعنيـين والمشـاركين في العمـل عـلى حـالات انعـدام الجنسـية 
الناشـئة وأوجـه  بينهـم.3 وبالنظـر إلى تجـارب شـبكتنا  وفيـما 
تعاونهـا المختلفـة عـلى مـدى السـنوات القليلـة الماضيـة، فإننـا 
نسـلط الضـوء عـلى عـدد مـن الـدروس المسـتفادة عند السـعي 
لتسـهيل التعبئـة المحلية للمجتمعات المتأثرة بانعدام الجنسـية. 
الجماعـي  السـعي  في  المثـيرة  التطـورات  بعـض  أيضـاً  ونقـدم 
للحفـاظ عـلى حقوق الأفـراد عديمي الجنسـية، مدفوعاً في المقام 
الأول بأفـراد المجتمعـات المتأثريـن أنفسـهم بانعـدام الجنسـية.

المشاريع المحلية النشطة
عمـد النشـطاء عديمـو الجنسـية، بالتعـاون مـع حلفائهـم، إلى 
تصميـم أجيـال جديـدة مـن المشـاريع لوضـع الأشـخاص عديمي 
الجنسـية في مركـز الاسـتجابات البرامجيـة لهـذه القضيـة. وقـد 
جـرت العـادة عـلى أن يُنظر إلى الأشـخاص عديمي الجنسـية على 
أنهـم مجـرد مسـتفيدين مـن البرامـج ولكـن أصبـح يُنظـر إليهم 
الآن باعتبارهـم مشـاركين نشـطين في إيجـاد الحلـول. وفي ليبيـا، 
شـكّل الطـوارق المسـتبعدون مـن المواطنة حركتـي »لا للتمييز« 
و«قبائـل الطـوارق«، واللتـين كانتـا تقومان بحمـلات على الأرض 
مـن أجـل الاندمـاج مـن خـلال الإصـلاح القانـوني. ويقـول جفـر 
عثـمان الأنصـاري، ممثـل المجموعـة الأخـيرة: »نحـن بحاجة إلى 
رفـع أصواتنـا حتـى تصـل إلى العـالم، وأن تسـمعها المنظـمات 
الدوليـة«. وفي غضـون ذلـك، يجمـع المشروع التجريبـي »مكتوم 
عديـم  الناشـط  اسـتحدثه  الـذي   )Maktoum Aid( آيـد« 
الجنسـية سـامي حـداد في شـمال لبنـان مجموعـة مـن أولئـك 
الذيـن يكافحـون للحصـول عـلى الجنسـية مـن خـلال خـوض 
غـمار نظـام المحاكـم المعقـد في البـلاد. ويكمـن ابتـكار هـذه 
المبـادرة في تركيزهـا عـلى دعـم الأقـران والتعلـم الذي يتقاسـمه 
ويلخـص  الجنسـية.  بانعـدام  مبـاشر  بشـكل  المتأثـرون  أولئـك 
القضيـة هـي  النهـج قائـلًا: قبـل كل شيء، هـذه  سـامي هـذا 
قضيتنـا نحـن، عديمـي الجنسـية، وعلينـا أن نتحمـل مسـؤولية 
الذهـاب بهـذه القضيـة إلى الحلـول اللازمة والعمليـة. وفي هذه 
الأثنـاء، رفـع عـدد مـن البِـدون في الكويـت الملف العـام لقضية 
انعـدام الجنسـية التـي تؤثـر عليهـم وعـلى مجتمعهـم من خلال 
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الخاصـة  اللقاحـات  اسـتجابة  مـن  المبكـرة  المرحلـة  في  التطـوع 
بفـيروس كوفيـد-19.

وعـلى الرغـم من أن تلـك الجائحـة العالمية جلبت معهـا تحدّيات 
بانعـدام  المتعلـق  العمـل  أمـام  مسـبوقة  وغـير  متوقعـة  غـير 
التفكـير  مـن  مزيـد  إلى  أيضـاً  أدت  فقـد  المنطقـة،  في  الجنسـية 
الإبداعـي في طرائـق البرمجـة المسـتقبلية. وعـلى الرغـم من وجود 
تحدّيـات كبـيرة أمامنـا كشـبكة إقليميـة اُسسـت في خضـم تقييـد 
السـفر الـدولي وعمليـات الإغلاق الوطنية، فقد سـاعد هذا الوضع 
أيضـاً عـلى زيـادة وعينـا بالعوائق الموجودة مسـبقاً أمام المشـاركة 
والتـي غالبـاً مـا ترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بطبيعـة انعـدام الجنسـية؛ 
ـح لين الخطيـب، صانعة التغيير عديمة الجنسـية، هذه  حيـث تُوضِّ
النقطـة ببلاغـة، وتـبرز كيـف أن نقـص وثائـق السـفر والتأشـيرات 
عديمـي  الأفـراد  بمشـاركة  المرتبطـة  والفـرص  التنقـل  مـن  يقيـد 

الجنسـية.4

لقـد كان الإجبـار عـلى العمـل عـبر الإنترنـت فقط مفيـداً في بعض 
الجوانـب. وقـد شـارك ناشـطون وأكاديميـون عديمـو الجنسـية من 
المنطقـة في التفكـير النقـدي حـول فـرص المشـاركة والتعبئـة مـن 
خـلال المسـاحة الرقميـة الُموسـعة التـي أوجدتهـا الجائحـة.5 على 
سـبيل المثـال، لقـد سـعدنا باسـتضافة ورشـة عمـل عـبر الإنترنـت 
– وهـي أول نشـاط كبـير لنـا - مـع شريـك مـن كل منطقـة مـن 
وشـمال  الأوسـط  الـشرق  منطقـة  في  الثـلاث  الفرعيـة  المناطـق 
إفريقيـا: وهـي الخليـج والمـشرق العـربي وشـمال إفريقيـا. وعلـق 
أحـد المشـاركين قائـلًا: “كانـت هـذه هـي المـرة الأولى التي أسـمع 
فيهـا أن انعـدام الجنسـية يمثـل مشـكلة خـارج بلـدي”؛ ولذلـك 
نأمـل أن تسـتمر هذه النُهـج الإقليمية في إطـلاق العنان لإمكانات 

تعـاون وتضامـن وإلهـام جديـدة خـارج الحـدود الوطنيـة.

إدارة التوقعات
إننـا نعـي تمامـاً المحدوديـة التـي نواجههـا. وفي ظـل وجودنـا في 
منطقـة لا يُعـترف فيهـا بانعـدام الجنسـية كوضـع قانـوني محمي، 
ولا توجـد فيهـا آليـة رسـمية للاعـتراف بشـخص ما على أنـه عديم 
الإحـالات  مـن  قليـل  عـدد  هنـاك  يكـون  مـا  غالبـاً  الجنسـية،6 
الـة يمكننـا إجراؤهـا لمسـاعدة  الـة وقـد لا توجـد إحـالات فعَّ الفعَّ
الأفـراد عديمـي الجنسـية. قـد تمثـل المنـاصرة والتضامـن، في كثـير 
مـن الحـالات، الأدوات الوحيـدة المتاحـة لنـا؛ ولذلـك نعتقـد أنـه 

مـن الـضروري إدارة التوقعـات بوضـوح.

مـن  الجنسـية  بانعـدام  المتعلقـة  المسـائل  حـل  بمقدورنـا  ليـس 
خـلال رفـع لافتات بسـيطة، ولا تسـاورنا الأوهام حـول الإحباطات 
يسـعون  الذيـن  لأولئـك  ذلـك  يسـببها  قـد  التـي  الأمـل  وخيبـة 

)يائسـين أحيانـاً( إلى حـل مشـكلة انعدام الجنسـية لديهـم. وبدلاً 
مـن ذلـك نسـعى، في الوقـت الحـالي عـلى الأقـل، إلى مواصلـة بناء 
الوعـي بخطـورة العيـش كشـخص عديـم الجنسـية، والدعـوة مع 
السـلطات الوطنيـة للتغيير، وتحصـين وتوطيد الإجـراءات المتباينة 
في جميـع أنحـاء المنطقـة. والأهـم من ذلك كلـه، أننـا نتطلع لنرى 
كيـف يمكننـا دعـم الجهـود الشـعبية التـي بدأها عديمو الجنسـية 
أنفسـهم. وقـد تـم توليـد الأفـكار الأوليّـة لمثـل هـذه المشـاريع 
العمليـة مـن خلال عمليـة بناء التضامن المشـترك عـبر المجتمعات 
المتـضررة المختلفـة. وذكـر أحـد المشـاركين في ورشـة العمـل: »لقد 
بدأنـا للتـو، ونحـن بحاجـة إلى المزيـد مـن العمـل عـلى تحقيـق 
بالعمـل  الصلـة  ذات  الفاعلـة  الجهـات  بـين  والترابـط  التواصـل 
المتعلـق بانعـدام الجنسـية في جميع أنحاء المنطقـة. ونحن بحاجة 

إلى القيـام بذلـك عـلى وجـه السرعـة«.

zahra.albarazi@gmail.com @zalbarazi زهرة البرازي

توماس ماكجي 
tmcgee@student.unimelb.edu.au @ThMcGee
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انعدام الجنسية )هويّتي(
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لتحديد وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، ومنع وتقليل حالات انعدام الجنسية على 

الصعيد العالمي، إلا إن معظم الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط يقعون تحت 
مسؤولية الأونروا.
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